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أقوال  عنھ  ، بل نُقلت  ویأخذ بھ في مسائل شتىّ ھ یقرر أصل الاحتیاط  فإن ابن حزم نفسَ 

 بالاحتیاط ومن ذلك:مختلفة تشھد على أخذه 

وجانب  من جھة  جانب الحرام  المكلف في أمر یكتنفھ  التوقف إذا ارتاب  قولھ بوجوب  -

حراما لا أیقناّ أنّ فیھما  كل أشیاء أو شیئین  فیقول مقررا: (  ،الحلال من جھة أخرى

من الحلال، لأن ھذا المكان فیھ  ھما التوقف…حتى یتبین الحرام  حكمُ ف،  نعلمھ بعینھ

 الذي لا یقین فیھ أصلا).فیھ المشكوك حرام یلزم اجتنابھ فرضا، وھذا بخلاف یقین 

، وقد تقدم  والحلالجانب التوقف عند الاشتباه في الحرام  فابن حزم في ھذا الأثر یقرر  

 . آنفا أن التوقف حكم بالاحتیاط

ما قالھ في شرح حدیث كذلك في مقام التقریر لأصل الاحتیاط  ذكره ابن حزم  ومما  -

، ى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ"رضي الله عنھما: "فمن اتقالنعمان بن بشیر  

الورع قال رحمھ الله: ( الناس على  النبي صلّى الله علیھ  فنحن نحضّ  ، كما حضھم 

 النفس). باجتناب ما حاك في ونشیر علیھم  ، ونندبھم إلیھوسلم

النص   ھذا  في  حزم  وجھییشفابن  على  بالاحتیاط  العمل  مشروعیة  إلى  الندب    ر 

، ولا یحل  حسن : (ولیس الاحتیاط واجبا في الدین ولكنھ والاستحباب، یقول رحمھ الله

إلیھ لأن الله    ،م أحدا، ولا أن یُلزِ أن یقضى بھ على أحد لم یوجب   تعالى لكن یندب 

 ھو الاحتیاط نفسھ). والورع الحكم بھ، 

لأحد أن  الاحتیاط وینكره حین قال: (ولا یحل  ثر عن ابن حزم أنھ یرفض  وأما ما أُ 

ئذ مفتریا في الدین، والله  م الله تعالى، لأنھ یكون حینیحرِّ في الدین، فیُحرّم ما لم  یحتاط  

من حكم بتھمة أو  فكل  أیضا: (أحوط علینا من بعضنا على بعض)، ومما قالھ  تعالى  
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ما لم یكن بعد، فقد حكم بالظن، خَوف ذریعة إلى  تیقن أمره، أو بشيء  سْ یَ باحتیاط لم  

، وغیرھا  وھذا لا یحل وھو حكم بالھوى)حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل،  وإذا 

 بالذرائع وركن إلیھا.من الأقوال التي ذكرھا في التشنیع على من أخذ 

ما ذكره بعض الباحثین: (أن خلاف ابن حزم وخلاصة ما یمكن قولھ في ھذا المقام  

القائم على   الجماھیر منحصر في الاحتیاط  ما  مع  الحكم، وھو  بمآل  المتعلق  الشك 

فإنھ الاحتیاط لأصل الحكم ومناطھ،  ، وأما  علیھ أصولیا مبدأ الذرائع والمآلات یطلق  

ویمكننا    ،بعض ذلك احتیاطاوإن كان یخالف ظاھرا في تسمیة  یقول بھ في الجملة،  

لیست بین الإمام ابن حزم وبین غیره من العلماء  ھوّة الخلاف  بأنّ  الجزم بعد ذلك  

تَ  التي  السعة  من كتب  صوَّ بتلك  بعض  الخلاف  رھا  وأطلق  الموضوع،  ھذا  في في 

 لا یمكن بحال تجاھلھا). ھناك مساحة واسعة من الوفاق بین الطرفین المسألة، فإنّ 

 مقاصد الاحتیاط: 

بالاحتیاط  إنّ مما   ما یحققھ  یبین أھمیة الأخذ  من مصالح  واعتماده كمسلك شرعي 

أم في  ، سواء كان ذلك في جانب الاستنباط والاجتھاد  ومقاصد تعود بالنفع على سالكھ

السیاق   التعبد والعمل، وفي  التي یجنیھا الآتي محاولة لإیضاح  جانب  المقاصد  أھم 

 :السالك لھذا الأصل الشرعي 

  حفظ الدین والعرض:-أولا

للعبد مما وحفظ    ،للذمة من التكلیفخروج من المطالبة وبراءة  ففي الأخذ بالاحتیاط  

جاء في السنة  لذلك ما  ، ویدل  من اقتحام الشبھات ومقارفة المحرماتقد یُساء بھ الظن  

قال:  أن النبي صلى الله علیھ وسلم    رضي الله عنھما فعن النعمان بن بشیر    ،النبویة 
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فمن اتقى وبینھما مشتبھات لا یعلمھن كثیر من الناس  إنّ الحلال بیّن وإن الحرام بین  "

وقع في الحرام"، ویؤخذ من لدینھ وعرضھ، ومن وقع في الشبھات  الشبھات استبرأ  

تحقیق الاستقامة وما التأكید على مجانبة الشبھات وأثر ذلك في  ھذا التوجیھ النبوي  

 عرضھ من كل ما یشین. دین المرء، وسلامة یتبع ذلك من حفظ 

 الدین عند الأخذ بالاحتیاط ما یلي:ومما یعین على حفظ 

ما  ئنان للعبد وأن ما فعلھ ھو  من عھدة المطالبة بیقین، وبھذا یتحقق الاطمالخروج  -

لیحقق الخلاص یقول العبادي: (یحتاط في الفرض  أراده الشارع وقصده، وفي ھذا  

 اللوم). ، وكذلك من فعل الندب لتحقیق الخلاص من من الإثم والعقاب

  لما جانبكفالتي ھي الطریق إلى الحرام المحض،  الأمن من الوقوع في الشبھات  -

 لدینھ وأمن من الوقوع فیما نھى الله تعالى عنھ. المكلف الشبھة یكون قد احتاط 

وأسباب یجعل المكلف في مأمن من الألسن  وحفظھ بالأخذ بالاحتیاط  العرض    وسلامة

النعمان ابن حجر ھذا المعنى في معرض شرح حدیث  الطعن وسوء الظنّ، وقد أكد  

یتوق الشبھة على أن من لم حیث یقول: (وفیھ دلیل  بن بشیر رضي الله عنھما المتقدم

المحافظة على إشارة إلى  وفي ھذا  ض نفسھ للطعن فیھ،  فقد عرَّ   في كسبھ ومعاشھ،

 ومراعاة المروؤة).أمور الدین 

صلى الله  ضي الله عنھا أنھا قالت: كان رسول الله  حدیث صفیة رما تقدم  ومما یؤكد  

وكان فحدثتھ ثم قمت فانقلبت فقام معي لیقلبني  علیھ وسلم معتكفا، فأتیتھ أزوره لیلا  

فلما رأیا مر رجلان من الأنصار  ف   مابن زید رضي الله عنھمسكنھا في دار أسامة  

على رسلكما إنھا ":  علیھ وسلمم أسرعا، فقال النبي صلى الله  النبي صلى الله علیھ وسل
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:  ! فقال لھما النبي صلى الله علیھ وسلم: سبحان الله یا رسول الله"، قالا صفیة بنت حیي 

یقذف في قلوبكما شرا أو فخشیت أن    ان یجري من الإنسان مجرى الدم"إن الشیط

 ئا".شی

عن مواطن الریبة ومواقع الشبھات تحقیقا  وفي ھذا التوجیھ النبوي ما یفید في البعد  

 . سيءلسلامة العرض من كل ما یُ 

 ثانیا: قیامھ مقام الدلیل الشرعي:

الحكم الشرعي   في إدراكقد لا یجد المجتھد من النصوص الشرعیة ما یكون عونا لھ  

فیتعین بعد ذلك إلى الحكم في المسألة،  فیتعذر الوقوف على دلیل یرشد  عند الاشتباه  

 بالاحتیاط لتحصیل الیقین، والبراءة من المطالبة. اللجوء إلى الأخذ 

، ولا  واجب أو محرم جارٍ على خلاف الأصلعلى أمر ما بأنھ  (والحكم بالاحتیاط  

ھناك حاجة تدعو إلیھ فالتعویل قیام الحاجة إلى العمل بھ، فإن لم تكن یلُجأ إلیھ إلا مع 

  ورفوالتمسك على ال)، یقول التبریزي: (یكون على الأصل دون الالتفات إلى غیره

 ضعیف).بالاحتیاط 

إلیھ یرجع    أصلا  بالاحتیاط واتخاذهالاعتداد  في كتب الفروع على  وقد تكاثرت الأمثلة  

 الاشتباه والتردد ومن ذلك:عند 

معنویان  ولھ طریقان (ة في حدود العورة: یقول ابن الھمام وھو یؤسس لدخول الركب-

تدخل  الأولوھما:   قد  الغایة  أن  تخرج  :  الاحتیاطوقد  موضع  فحكمنا  والموضع   ،

الركبة  بدخولھا   أن  والثاني:  الحلال احتیاطا،  فاجتمع  العورة وغیرھا،  عظم  ملتقى 

 .)الاحتیاط  موضعَ  الموضعِ والحرام ولا ممیز، وھذا في التحقیق وجھ كون 
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ي الركبان وسبیل  تلقِ حھ مُ ربَ الذي یَ في معرض بیان حكم المال    المالكي ویقول المواق  -

؟ صدق بھیتَ ، وقیل لابن القاسم: فَ ولا یطیب لھ ربح التلقي (، قال محمد:  التحلل منھ

 ). قال: لو فعلھ احتیاطا فلا بأس بھ

في تعلیل كراھة تزوج المسلم بأرض العدو  ى فمما ذكره  ویؤكد ابن قدامة ھذا المعن

یغلبوا على ولده ( وإنما كرھنا لھ التزوج منھم مخافة أن  :نقلا عن القاضي أبي یعلى 

، وازدادت الكراھة  الفساد العظیم ، ففي تزویجھ تعریض لھذا  فیستحقون، ویعلموه الكفر

 فتكفره). أن امرأتھ تغلبھ على ولدھا إذا تزوج منھم، لأن الظاھر 

 حصول الاطمئنان القلبي : ثالثا:  

بالاحتیاط   العمل  یثمره  ما  أھم  المكلف  ومن  عند  الیقین  عھدة  تحقق  من  بالخروج 

والشك الذي یؤول إلى الوقوع في  ، وحفظ المكلف من التردد  ءة الذمةالمطالبة وبرا

تجعل المكلف یعیش  وراحة نفسیة  والحرج، وھذا لا ریب یعطي اطمئناناً قلبیا  الخوف  

 بما حصل لھ.  الفي سعادة وھناء ب

الأوھام  ومن الشكوك    یورث المكلف جملةً الاحتیاط  بوفي مقابل ما تقدم فإن ترك الأخذ  

وأما المشتبھات فیحصل  : (  یقول ابن رجب   ،التي تجعلھ یعیش في حیرة وقلق دائم

 .بھا للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك)

وابصة رضي الله عنھ أنھ قال: أتیت  ى ھذا المعنى، فعن  ر إل یوقد جاء في السنة ما یش

استفت  عن البر؟" قلت: نعم، فقال: "  النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال: " جئت تسأل  

والإثم ما حاك في نفسك وتردد إلیھ النفس، واطمأن إلیھ القلب  نفسك البر ما اطمأنتّ  

 ". في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك
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الأخذ بالاحتیاط والبعد عن التردد والشكوك  ي ثمرة  جلِّ التوجیھ النبوي ما یُ وفي ھذا  

: ( إذا وجدت سبیل إلى تحقیق الاطمئنان القلبي، یقول الطیبي رحمھ الله تعالى وأنھ  

في   ترتاب  فَ نفسك  نفس  اتْ الشيء  فإن  من ركھ  وترتاب  الصدق  إلى  تطمئن  المؤمن 

ذره، واطمئنانك احفأو مظنة للباطل  مبني على كونھ باطلا  ، فارتیابك في الشيء  الكذب

 فاستمسك بھ). شعر بكونھ حقا مُ لشيء إلى ا

بالاحتیاط   كل  فالتمسك  ینشدھا  التي  السعادة  السلام:  سبیل  عبد  ابن  یقول  مؤمن، 

، وأسعد منھ من ضم  رك ما اتفُق على فسادهوتمن فَعل ما اتفُق على صلاحھ  (فالسعید  

لحیازة لف في فساده، فإن الاحتیاط فعل ما اختلُف في صلاحھ، وترك ما اختُ إلى ذلك 

 ). وقلیل من یفعل ذلك ،المفاسد بالتركالمصالح بالفعل، واجتناب 

 رابعا: تعوید النفس على الامتثال:

فمن تربى على الاحتراز مما إن البعد عن الشبھات سبیل إلى البعد عن المحرمات،  

م، وفي مقابل ذلك  أثمر في نفسھ خوفا یحفظھ من الوقوع في الحرایُشتبھ في حكمھ  

في استخفافھ بالحرام غالبا، فیقع أثر ذلك  مقارفة مما یشتبھ في حكمھ  من اعتاد  فإن  

فلا تقربوھا كذلك یبین  قولھ تعالى: { تلك حدود الله    ، ومما یُعین على ھذا المعنى فیھ

فإن النھي عن قربان  ففي الآیھ إشارة إلى منزلة الاحتیاط  آیاتھ للناس لعلھم یتقون}،  الله  

 الأخذ بالاحتیاط. الحدود یتضمن 

ما أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (من  وفي حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنھ

النبوي تربیة للنفس على البعد  الشبھات فقد وقع في الحرام)، وفي ھذا الحدیث  وقع في  

د النفس على الأخذ  عوَّ تُ ، فَ لتتم بعد ذلك السلامة من اقتراف المحرماتعن الشبھات  


